
الأمـــن الغـــذائي في خطـــر.. نصـــف البلـــدان
التي تعاني من الجوع مسلمة

, يوليو  | كتبه عماد عنان

فرضت قضية الأمن الغذائي الإسلامي نفسها كواحدة من أخطر الملفات التي يجب أن توضع تحت
ير الدولية بشأن انتشار الجوع في مجهر الاهتمام والعناية في ضوء الأرقام المفزعة التي كشفتها التقار
الدول الإسلامية، كان هذا ملخص اللقاء الذي أجرته وكاله “الأناضول” مع المدير العام للمنظمة

الإسلامية للأمن الغذائي، يرلان بايدوليت.

كد بايدوليت خلال اللقاء الذي تم على هامش مشاركته في أعمال قمة النظم الغذائية الثانية، التي أ
عقدت بين  و يوليو/تموز، في العاصمة الإيطالية روما، ضرورة تضافر كل الجهود الرسمية وغير
الرسـمية للخـروج مـن تلـك الشرنقـة الـتي تهـدد بـال بملايين المسـلمين علـى قـوائم المـوت جوعًـا إن لم

يتم تدارك الأمر في أسرع وقت.

 وارتفعـت معـدلات الجـوع في العـالم بشكـل مخيـف خلال السـنوات الأخـيرة، حيـث تجـاوز الرقـم
مليــون إنســان يعــانون مــن العــوز الغــذائي خلال ، ينتمــون إلى  بلــدًا وإقليمًــا، حســبما أشــار
رئيس هيئة خبراء الأمن الغذائي في الأمم المتحدة، برنارد ليمان، وذلك مقابل  مليون شخص
كثر من نصف مليون شخص في إثيوبيا وجنوب عام  و مليون عام ، هذا بخلاف أ
مــدغشقر وجنــوب الســودان واليمــن يصــنفون ضمــن المرحلــة الأشــد حــدّة مــن كارثــة انعــدام الأمــن
يـر السـنوي للأزمـات الغذائيـة الصـادر عـن الشبكـة العالميـة لمكافحـة أزمـات الغـذاء الغـذائي، وفـق التقر
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العام الماضي.

نصف جائعي العالم من المسلمين
ير الأمم المتحدة، الذي يشير إلى أن استند مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في تحذيراته إلى تقر
ــة هــي دول % مــن الــدول الــتي بحاجــة إلى المساعــدات الغذائيــة وتعــاني المجاعــة ونقــص التغذي
إسلامية وأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تضم  دولة عضو، مؤكدًا عزم المنظمة تقديم
يـر الأممـي، والـتركيز في المرحلـة القادمـة لحـل مشكلات الـدعم لــ دولـة عضـو بهـا تـم ذكرهـا في التقر

الأمن الغذائي في الدول الإسلامية.

ير ارتفاعًـا ملحـوظ في نسـبة مـن يعـانون مـن الجـوع منـذ عـام  بعـد ثبـات نسـبي ويكشـف التقر
خيم على تلك الأرقام منذ عام  حين وصلت نسبة الزيادة في عدد الجوعى إلى .% من

. عام %و  في عام %.سكان العالم مقارنة بـ

كما أن .% من سكان العالم، أي قرابة . مليار شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في
عــام ، حيــث أضيــف نحــو  مليــون شخــص بســبب جائحــة كورونــا (كوفيــد )، هــذا في
الوقت الذي يعاني نحو  مليون شخص (.% من سكان العالم) من انعدام الأمن الغذائي

الشديد، بزيادة قدرها  مليون خلال العامين الماضيين فقط.

يــر في أرقــامه المســتعرضة أوضــح الفجــوة بين الرجــال والنســاء في معــدلات الجــوع، حيــث تعــاني التقر
.% مـن النسـاء في العـالم مـن انعـدام الأمـن الغـذائي، مقابـل معانـاة .% مـن الرجـال، وهـي
كــثر نسبيًــا مــن الرجــال الفجــوة الــتي لم تكــن موجــودة في عــام  مثلاً، مــا يشــير إلى تــأثر النســاء أ

بمهددات الأمن الغذائي.

وكان للأطفال نصيب كبير من تلك الأزمة، حيث يعاني  مليون طفل دون الخامسة من العمر
مـن أمـراض الجـوع كـالهزال، فضلاً عـن معانـاة  مليـون طفـل دون الخامسـة مـن توقـف النمـو
بسبب النقص الشديد في المغذيات بالأنماط الغذائية، كما أن نحو % فقط من الرضع دون عمر

.% أشهر يرضعون رضاعة طبيعية وهي نسبة أقل من المتوسط العالمي البالغ 

التقرير خلص إلى نتائج تشاؤمية إلى حد ما بشأن مستقبل الجوعى والأمن الغذائي في العالم، لافتًا
إلى أن نحو  مليون شخص (% من سكان العالم) سيعانون من الجوع عام  مهما كانت
معدلات النمو والانتعاش الاقتصادي العالمي، وهو ما يعني ضرورة بذل المزيد من الجهود المضاعفة

لتقليل حجم الكارثة – وليس القضاء عليها –  قدر الإمكان.



المناخ والنزاعات على رأس الأسباب
ــدول الإسلاميــة في ســببين ــة في ال ــدوليت الأســباب الــتي أدت إلى المجاعــات وســوء التغذي لخــص باي
رئيسيين، الأول: الاضطرابات السياسية التي أفرغت الدول من مواردها وحولتها إلى ساحات كبيرة
للجوع، مستشهدًا بالوضع في منطقة غرب إفريقيا خاصة في بوركينا فاسو ومالي، والانقلاب الأخير

الذي شهدته النيجر.

كما ألمح إلى الوضع الصعب في السودان الذي يعاني من كارثة إنسانية محققة بسبب حرب الجنرالات
المندلعة منذ أبريل/نيسان الماضي وشردت الملايين من أبناء الوطن في الداخل والخا، كما تسببت في

إفقار الشعب وهدم بنيته التحتية والصحية والأمنية.

ويتسق هذا التحذير مع التصريحات الصادرة عن حاكم ولاية شمال دارفور غربي السودان نمر محمد
عبد الرحمن، في  من الشهر الحاليّ بشأن تدهور الوضع الإنساني بالولاية، كنموذج مصغر لبقية
الولايــات في الدولــة، موضحًــا أن “مــا تبقــي مــن مخــزون الغــذاء يكفــي لمــدة  أســابيع فقــط، نتيجــة

لاستنفاد المخزون الإستراتيجي من الغذاء وغياب الاستجابة الدولية”.

وشدد حاكم شمال دارفور على أن “الوضع بالولاية بات ينزلق إلى الأسوأ”، لافتًا إلى أن “السلطات
كثر من ذلك”، مناشدًا “وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال المحلية غير قادرة على احتواء الأزمة أ
ــن”، كمــا دعــا إلى ضرورة فتــح مطــارات ي الإنســاني بمسارعــة الخطــى في تقــديم المساعــدات للمتضرر

الإقليم لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية.

وتأتي التغيرات المناخية كثاني أبرز الأسباب وراء تفشي الجوع، ليس في العالم الإسلامي فقط لكن في
ــة ــة الــتي أطــاحت بالمحاصــيل والأراضي الزراعي العــالم أجمــع، حيــث انتشــار موجــات الجفــاف الكارثي

الصالحة للزراعة خاصة في إفريقيا وآسيا.

يبًا، التي عمقت بشكل كبير من أزمة هذا بجانب الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ  يوم تقر
كــثر مــن ثلــث إنتــاج العــالم مــن انعــدام الأمــن الغــذائي العــالمي، إذ تشكــل البلــدان، روســيا وأوكرانيــا، أ
الحبوب، وهو ما يعني أن ثلث شعوب العالم تأثرت بشكل أو بآخر بتلك الحرب التي لا يعلم أحد متى

ستُكتب نهايتها.

واقع مؤلم
الأرقام الرسمية الصادرة عن خريطة الأمن الغذائي في المنطقة العربية والإسلامية تعكس واقعًا مؤلماً
يحياه الملايين من أبناء تلك البلدان، حيث بلغ مؤشر توافر الغذاء (وهو ذاك المؤشر الذي يقيس كفاية



يــع الأغذيــة وجهــود البحــث الإمــدادت الغذائيــة الوطنيــة وخطــر انقطاعهــا والقــدرة الوطنيــة علــى توز
لتوســيع الإنتــاج الــزراعي والغذائي)، للمــواطن العــربي . درجــة عــام ، مــا يقــل عــن المتوســط
ير المنشور في “نون بوست” تحت عنوان (السلع الغذائية عربيا.. العالمي البالغ . درجة، وفق التقر

واقع الاكتفاء الذاتي وتحدياته).

ويتراوح هذا المؤشر من بلد لآخر حسب مستوى هذا البلد وقدراته الاقتصادية، ففي البلدان صاحبة
الاقتصــادات الجيــدة كالســعودية وقطــر والإمــارات يــتراوح المــؤشر بين  –  درجــة، فيمــا يقــل في
–  يا واليمن والسودان حيث يتراوح بين الأخرى التي تعاني من أوضاع اقتصادية متدنية كسور

 درجة.

أما نصيب المواطن في البلدان العربية من الإنتاج الزراعي فيتباين هو الآخر من دولة إلى أخرى، حيث
يبلــغ  دولارًا في الســعودية و دولارًا في الإمــارات و دولارًا في الســودان و دولارًا في
سلطنة عمان و دولارًا في الأردن، لكن في المتوسط الإجمالي يصل إلى  دولارات للفرد مقارنة

بالمتوسط العالمي البالغ . دولار.

وتنعكس النزاعات والصراعات التي تشهدها الدول على معدلات الجوع ونقص الغذاء بها، فالدول
التي تعاني من نزاعات تبلغ نسبة النقص فيها .% من إجمالي السكان، أما الدول التي لا تشهد
صراعات أو أزمات داخلية فتصل المعدلات فيها إلى نحو .%، وبحلول عام  تشير التوقعات
يــادة تلــك المعــدلات في البلــدان ذات النزاعــات لتصــل إلى % مقابــل % في غيرهــا، إلى احتماليــة ز
وعليه يتوقع أن يصل عدد من يعانون من نقص التغذية إلى . مليون عربي في غضون السنوات

الثمانية المقبلة.

في ضــوء تلــك المعطيــات الصــعبة بشــأن واقــع الأمــن الغــذائي المهــدد في البلــدان العربيــة والإسلاميــة،
والتحديات الجسام التي تواجهه ومخاوف اتساع رقعة الجوع يرى رئيس هيئة خبراء الأمن الغذائي
في الأمم المتحدة، برنارد ليمان، وهو رئيس فريق الخبراء رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالأمن
الغذائي (HLPE-FSN)، أنه على الدول الأعضاء في المنظمات الدولية أن تبذل جهودًا إضافيةً لدعم

برامج الغذاء العالمي على المستوى القصير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

أمـا علـى المسـتوى البعيـد فلا بـد مـن تبـني بعـض الإستراتيجيـات والإجـراءات الـتي مـن شأنهـا تحسين
الوضع الحاليّ، ومن أبرز تلك الحلول إصلاح نظام التجارة العالمي الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية
يـع يـة بشأنـه، هـذا بخلاف إعـادة النظـر في عدالـة توز للمجاعـة في العـالم، وضرورة إجـراء إصلاحـات جذر
الأغذيــة علــى شعــوب العــالم والقضــاء علــى الفجــوة الكــبيرة بين الــدول الغنيــة والفقــيرة، إضافــة إلى
تدشين بنية تشريعية جديدة قادرة على التصدي للانتهاكات التي يمارسها البعض، حكومات وأفراد،

وتعمق من الأزمة وتساهم في اتساع رقعة الجوع رأسيًا وأفقيًا.
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